
ـــــراني ـــــوري الإي هـــــل يصـــــبح الحـــــرس الث
براغماتيا؟

, مايو  | كتبه دانيال ديلان

ترجمة وتحرير نون بوست

ينــادي الرئيــس الإيــراني، حســن روحــاني، الــذي فــاز بولايــة جديــدة خلال الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة،
بالانفتاح على الغرب، لوكن الحرس الثوري الإيراني سيحول دون تحقيق ذلك. في المقابل، كشف حوار

أجرته الصحيفة مع أحد أفراد هذه الميليشيات مدى براغماتية الحرس الثوري.

في واقع الأمر، يتكون الحرس الثوري الإيراني من قوات التعبئة العامة التي تعرف باسم “الباسيج”
والــتي قمعــت المظــاهرات الــتي انــدلعت ســنة ، احتجاجــا علــى فــوز الرئيــس الإيــراني الســابق،
محمود أحمدي نجاد، بولاية ثانية. وفي هذا السياق، قمنا بإجراء حوار مع أحد أفراد الحرس الثوري

الإيراني، الذي يدعى علي.

أثناء حديثه عن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، وضع محدثنا يده على صدره، قائلا 
“من يقبل الظهور على شاشة التلفاز، لا يمكن اعتباره شخصا متشددا”. وأضاف علي: “قال الإمام
جعفر الصادق إن مساعدة الآخرين تعادل  صلاة. أنا أعتقد أن نجاد أراد أن يحقق جملة من
الإنجازات لصالح بلاده ولكن أفعاله لم تعكس ذلك، حيث اتخذ قرارات عمقت داخلنا الشعور بالعار

والإهانة”.

وتجــدر الإشــارة إلى أن علــي ينتمــي إلى قــوات الباســيج، كمــا شــارك في قمــع المظــاهرات الــتي خرجــت
يـة في سـنة . في ذلـك الـوقت، كـان علـي يـدين للتنديـد بتزويـر الانتخابـات والـدعوة لإرسـاء الحر
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بــالولاء للرئيــس نجــاد، لكــن اليــوم تغــيرت الكثــير مــن المعطيــات وتغــيرت معهــا نظــرة الحــرس الثــوري
الإيراني تجاه القضايا السياسية.

يــة  يحكمهــا المرشــد الأعلــى للثــورة في الحقيقــة، تعتــبر وسائــل الإعلام الغربيــة إيــران بمثابــة إمبراطور
الإيرانية، علي خامنئي، ويحرسها الحرس الثوري الإيراني. في المقابل، يحتل المعسكر الإصلاحي الذي
يتزعمــه الرئيــس حســن روحــاني، الــذي يحظــى بمسانــدة الشبــاب الــذي يعشــق الموســيقى وينــادي

بالمساواة، مكانة بارزة على الساحة السياسية الإيرانية.

في الوقت الراهن، تعيش إيران صراعا محتدما بين المعسكر المتشدد والإصلاحي. وقد زادت حدة هذا
الصراع خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي توجت بفوز روحاني بولاية جديدة بنسبة  بالمائة من
الأصوات. وعقب الإعلان عن النتائج، احتفل أنصار روحاني بفوز  مرشحهم المبين. من جهة أخرى،
يعتقــد المعســكر المتشــدد أن دواليــب الحكــم لا تــزال بين يــدي المرشــد الأعلــى للثــورة الإيرانية. والجــدير
بـالذكر أن الحـرس الثـوري الإيـراني سـيحول دون تنفيـذ الإصلاحـات الـتي يعتزم الرئيـس الجديـد المـضي

قدما في إرسائها نظرا للنفوذ الذي تتمتع به هذه الميليشيات.

لن يحاول روحاني إجراء أي تعديل على هياكل الدولة

عموما، لا يمكن القول أن الرئيس روحاني إصلاحي في مختلف الجوانب، نظرا لأنه لا ينوي إجراء أي
تغيير على مستوى هياكل الدولة. ففي الواقع، يعد روحاني محافظا معتدلا يسعى إلى منح المواطنين
هامشا من الحرية. من ناحية أخرى، لا يمكن اعتبار جميع خصومه متشددين، حيث يضم الحرس
الثـوري الإيـراني في صـفوفه أفـرادا يحملـون توجهـات مختلفـة. فضلا عـن ذلـك، شهـدت هـذه المنظمـة

العديد من التغييرات على جميع الأصعدة.

في الحقيقة، يجد الصحافيون صعوبة في التواصل مع أفراد هذه الميليشيات وإجراء حوار معهم نظرا
لأن معظمهم يأبون الكشف عن أسمائهم الحقيقية. ويعزى ذلك بالأساس إلى طبيعة عملهم  الذي
يقتــضي السريــة التامــة. علــى العمــوم، يتكــون الحــرس الثــوري الإيــراني مــن حــوالي  ألــف عنصر
يـة وجويـة كثر الأسـلحة تطـورا مقارنـة بـالجيش الإيراني .وتضـم هـذه الميليشيـات قـوات بر يـن بـأ مجهز

وبحرية، بالإضافة إلى جهازي استخبارات.

فضلا عـن ذلـك، يـدعم أفـراد الحـرس الثـوري بقيـة الميليشيـات في بلـدان أخـرى، علـى غـرار حـزب الله
اللبنـاني الـذي يـدعم النظـام السـوري. ويمتلـك الحـرس الثـوري الإيـراني مؤسـسات اقتصاديـة تسـيطر
علــى ثلــث الاقتصــاد الإيــراني. بالإضافــة إلى ذلــك، تضــم هــذه الميليشيــات قــوات الباســيج الــتي تعمــل

جاهدة للدفاع على النظام الإيراني.

كــثر تشــددا يحمــل توجهــات ومــن المثــير للاهتمــام أن هــذه الميليشيــات تعــد بمثابــة مجتمــع مــوازي أ
سياسية مختلفة. وفي هذا السياق، قال حسين، وهو سياسي شاب يبلغ من العمر  سنة: “بسم
الله الرحمن الرحيم. في الواقع، لم أنتخب روحاني علما وأنني قد انتخبته منذ أربع سنوات. في سنة

، أدليت بصوتي لأول مرة لصالح المرشح الإصلاحي، محمد خاتمي”.



يا، بل محافظا معتدلا الرئيس روحاني يزور إحدى مكاتب الاقتراع. لا يعتبر هذا المرشح إصلاحيا ثور

ـــــد أن ي ـــــات ســـــنة ، “حقيقـــــة لا أر وأردف هـــــذا الســـــياسي الشـــــاب متحـــــدثا عـــــن انتخاب
كذب، لذلك لن أفصح عن هوية المرشح الذي انتخبته”. وأضاف حسين قائلا: “لا ينضوي الحرس أ
الثــوري الإيــراني تحــت رايــة أي حــزب. عمومــا، تتكــون هــذه الميليشيــات مــن أفــراد منتمين للمعســكر
يــن منحــازين للشــق المتشــدد. وفي الأثنــاء، يجمعنــا هــدف واحــد ألا وهــو الــدفاع عــن الإصلاحــي وآخر

الثورة الإيرانية”.

وفي سياق متصل، صرح هذا السياسي الشاب أنه “في السابق، انتخبت  محمد خاتمي الذي يعتبر الأب
الروحي للإصلاحيين والذي كان ينادي خلال التسعينات بالانفتاح على الغرب وحرية التعبير، فضلا
عن المساواة، إلا أنه تقاعس عن الدفاع عن استقلالية بلادنا. وقد سار روحاني على خطاه،حيث قام
بتطــبيع العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن خلال إبــرام الاتفــاق النــووي”. وأردف حسين
قائلا: “أين الاستثمارات ومواطن الشغل التي وعد بها روحاني؟ حتى العقوبات الاقتصادية مازالت

قائمة”.

من جانب آخر، أفاد حسين أن “إبراهيم رئيسي قطع مع هذه السياسة ورفض توطيد العلاقات مع
يــة مــع الصين وروســيا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. في المقابــل، دعــا رئيسي للــدخول في علاقــات تجار
ــد ــه يسان ــى الرغــم مــن أن حسين لم ينتخــب روحــاني، إلا أن ــد، إلى جــانب الاتحــاد الأوروبي”. عل والهن

توجهاته الاقتصادية القائمة على دعم نمو الاقتصاد الإيراني.

وفي شـأن ذي صـلة، أوضـح حسين أن “زعيـم الثـورة الإيرانيـة ديمقراطـي نظـرا لأنـه أيـد ترشـح روحـاني
للانتخابـات الرئاسـية الإيرانيـة”. وطيلـة حملتـه الانتخابيـة، انتقـد روحـاني امتـداد نفـوذ الحـرس الثـوري
الإيراني في كل دواليب الحكم. في المقابل، كان خامنئي يعارض دعوات الرئيس الإيراني للانفتاح على
الدول الغرب. في الوقت ذاته، أفاد الكثير من المراقبين أن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية كان يدعم منذ

البداية ترشح روحاني نظرا لحاجة البلاد الماسة لنهضة اقتصادية.



إلى جــانب ذلــك، كــان خــامنئي متيقنــا مــن أن روحــاني لــن يجــرؤ علــى تجــاوز ســلطته وعــدم الانصــياع
لأوامــره. وفي هــذا الصــدد، صرح أســتاذ العلــوم السياســية، أمــير محبيــان أن “أفــراد الحــرس الثــوري
الإيراني يعرفون جيدا أن رجال الدين يتمتعون بنفوذ واسع في صلب الحياة السياسية الإيرانية. وفي
كثر براغماتية”. وأردف، محبيان، وهو أستاذ الوقت ذاته، من الممكن أن يتبنى الحرس الثوري نهجا أ
محــافظ ينــشر مقــالاته علــى موقــع المرشــد  الأعلــى للثــورة الإيرانيــة أن “الحــرس الثــوري الإيــراني كــان
بإمكـانه الوقـوف في وجـه روحـاني والتصـدي لـه، ولكـن لا يمكـن أن ننسى أنـه يمثـل جـزءا مـن المجتمـع

الإيراني، خاصة وأن عناصره ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية”.

حرس ثوري واع

كثر جهــة محافظــة ومتشــددة في إيــران، إلا أنــه يتميز، في علــى العمــوم، يعتــبر الحــرس الثــوري الإيــراني أ
الوقت نفسه، بوعيه البليغ بحجم التحديات والصعاب التي تواجهها إيران على الساحة السياسية .
وفي هذا الصدد، قال مهرزاد، القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني “ينبغي علينا أن ندافع على
بلدنا وثورتنا. انضممت للحرس الثوري الإيراني عندما كنت شابا. وفي الوقت الراهن، لن أتوانى عن
الدفاع عن بلدي متى استوجب الأمر ذلك. ومن المؤكد أن أبنائي الثلاثة سينضمون للحرس الثوري“.

في المقابل، أقر مهرزاد بأن “الحرس الثوري الإيراني قد حاد عن هدفه الرئيسي. ينبغي على الحرس
الثــوري أن ينــأى بنفســه عــن التجاذبــات السياســية. وقــد ســعى المرشــد الأعلــى للثــورة الإيرانيــة، خلال
ــاءت بالفشل”. واســتدرك ــاة السياســية، لكــن جهــوده ب ــاته عــن الحي التســعينات، إلى عــزل ميليشي
محدثنا قائلا: “أنا رائد متقاعد، ولكن من المهم أن نحافظ على مبدأ الحياد فيما يتعلق بالتوجهات
السياســية. وفي الأثنــاء، لا بــد أن يقــرر الإيرانيــون مصيرهــم بأنفســهم. نحــن في حاجــة ملحــة لإرســاء

مبادئ الديمقراطية”.

المصدر: فيلت
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